صمحم حم ابح يبجحبج 


بسمالنه الرحمن الرحيم 

أحوال النفس ومحاسبثها 

أحبتي في الله » الناس على قسمين: قسم ظفرت به نفسه 
فملكته وأهلكته وصار طوعا لها تحت أوامرهاء وقسم ظفروا 
بنفوسهم فصارت طوعا لهم منقادة لأوامرهم قال تعالى : 
١‏ كما مَن طَمّى (/0”) وَآكرَ الحية الدُئَْا (") فَإنَ الجَحِيمَ هي 
الْمأوَى (74) وَأمَا مَنْ حاف مَقَامَ رب وَتتى النَفْسَ عَنِ الحْوَى 
(50) قَإِنَ لجنَةَ هِيّ الْمأوَى(14)51 النازعات : ١-80‏ 4]» 
فالنفس تدعو للطغيان وإيثار الحياة الدنياء والله تعالى يدعو 
العبد للخوف منه. والقلب بين الداعيين يميل مرة إلى هذا 
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ا ا 
أنواع النفوس 
النفس اللمطمئنة : إذا سكنت النفس إلى الله تعالى واطمأنت 
بذكره واشتاقت للقائه » وأنست بقربه فهي نفس مطمئئة » 
وصاحب هذه النفس مؤمن بكل ما جاء من الله تعالى في 
القرآن أو جاء عن رسوله يَلِِةٍ في السنة المطهرة الصحيحة » 
مؤمن بموعودات الله تعالى وموعودات رسوله فلك ويرضى 
بقضاء الله وقدره» فصاحبها اطمأن من الشك إلى اليقين » 
3 الجهل إلى العلم » ومن الغفلة إلى الذكرء ومن 0 
إلى التوبة » ومن الرياء إلى الإخلاص » ومن الكبر إلى 
التواضع » قال تعالى عنها : «يَا أَينهَا النَفْسُ الُطْمَيِنَةٌ 0700 
ازجعي إِلَ رَبك رَاضِيةٌ كَرْضِية (1) فَادْخْلي في عِبَادِي (19) 
وَادْنل جَنَتِي(07*0 4 [ الفجر : 60-91 . 
النفس اللوامة: وهي النفس الي لا تغبت على حال» 
١‏ فصاحبها يذكر الله أحيانا ويغفل أحياناء ويعمل الطاعات 
.وهي تلوم صاحبها على | ا 
_ 1 


ليد ا 


أحيانا » ويقترف المعاصى أحيانًا 


مللمفنميمميسنءء لسمفسمفلصسفنممس ممه 


ترات صراسيا وعلى اتصرر» راص لبد تحار 
قال تعالى عنها : «وَلَا فم م بالتفْسِ الام مَةِ * [ القيامة:؟] 
النفس الأمارة بالسوه: وهذه النفس تأمر صاحبها بكل سوءء 
ا وح موه اس يو 
تعالى » قال تعالى عن امرأة العزيز: 1 وَمَا برع تفي إن 
التَفْسَ لأَمّارَة بالسُوءِإِلَمَا رَحِمَ رَيٌّ نري غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 [ 
يوسف:9] » لذلك كان يَككةٍ يعلمهم في خطبة الحاجة فيقول 
أَنِ الحَمْدُ يِل تَحْمَدُهُ وَتَسْتَعِيئه وَتَسْتَغْفِرُه وَتَعُودُ الله مِنْ 
شُرُورِ أَنْفْسِنَاء وَمِنْ سَيكَاتِ أَعالَِا ( أخرجه ابن ماجه وصححه 
الألباني)» ومع ارتقاء العبد في طاعة الله تعالى ومجاهدة 


لكي 

النفس » ترتقي نفسه من كونها أمارة بالسوء ء لتصبح لوامة : 
لتصبح مطمئنة » قال البي كَل : أفضلٌ الجهادٍ أَنْ يجاهدٌ الرجل 
نفسة وَهواه( أخر جه أبو نعيم وصححه الآلباني). 


محاسبة النفكس 


إخوتي في الله » امحاسبة أمر مهم » والنفس اللوامة الي تلوم 
نفسها على ما يحصل منها من تقصيرء فهذا أمر مهم في 
التخلص من الأخلاق السيئة واكتشافها. ولا بد أن يحاسب 
الا د اريك لشريكهء قبا نالا 
يا مح الا رك 
ويجمع الأرقام وإذا حصلت على كذا فأنت بخير وإذا ارتحت 


فأنت 0 


توا الله َف كش تا قث لك َالو لله إن الله كبك 
ا 0 زنُوا 


لابج ابجعهسك حك 


او د و 
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نكم قَبْلَ أن تُورتُواء وَحَامِيُوَها قبلَ أ تحَاسَبُواء فإِلَهُ 
لحي لدو د الا 
ِلْعَرْضٍ الْأكبّرٍ: «يَوْمَِذ تُعْرَضُونَ لا تمَى مِنْكُمْ حَافيَة4 
[الحاقة: 14] ( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء وصححه 
الألباني) » فالله داسك تسر ؛تلويحذرك 
ويقول: «وَلا تَكُونُوا كَالّذِينَ نْسُوا اللّه4 [الحشر:9١]»‏ هؤلاء 
هم الضائعون » نسوا الله» فماذا حدث؟! « َأَنْسَاهُمْ 
نْْسَهُمْ4 [الحشر:*١1»‏ يعني : ماجانيزا سمه كد بين الث 
تعالى صفتهم: « أُوكيِكَ م هُمُ الْمَاسِقُونَ 4 [الحشر:9١]‏ 000 
الله تعالى أنه: <«لايَسْئَوِي أَصْحَابُ انار وَأصْحَابُ ب الجنّة * 
[الحشر:١٠7]‏ » وهم الذين حاسبوا أنفسهم في حياتهم . 
محاسبة النفس قبل العصل : أن توجه نيتك إلى العمل الذي 
تريد أن تفعله فتستخير الله فيه » وتسأل الله فيه القبول» 
وتطلب من الله أن يوفقك إليه » فهذه أول محاسبة . 

محاسبة النفس أثناء العمل : فتسأل نفسك » هل هذا العمل 
خالص لوجه الله تعالى؟ و هل هذا العمل فيه متابعة لرسول 
الله ك؟ . فإذا كان كذلك استمر في العمل » وإلا توقفت 
عن أداء العمل» وصححت نيتك وصححت فعلك . 
محاسبة النفس بعد العمل : فتسأل نفسك ثلاثة أسئلة : 

-١‏ هل هذا العمل مباحًا أم غير مباح؟ 

-١‏ هل العمل أردت به الدنيا أم وجه الله تعالى والدار 
الآخرة» وهل هذا العمل كان موافقا لهدي البى كَللة؟ 

ْ هل هذا العمل كان تركه أفضل أم لا؟‎ -١ 

محاسبة النفس دوريا : فتحاسب نفسك على فترات: إما 
رسا او اشبوعيا ال تبيرياء عاسبة سا عاسي السرياك 


تداركه إما بقضاء أو بإصلاح . 

-١‏ تحاسب نفسك على فعل المحرمات فإن فعلت منها شيئًا 
تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية . 

-٠‏ تحاسب نفسك على الغفلة فإن كنت قد غفلت عما 
لقت له تداركه بالذكر والإقبال على الله تعالى . 

4 قابيي شيك ها كلمك و اد ارت البه ان بديغنا 
أذناك » أو مشته رجلاك أو بطشته يداك . أو دخل في بطنك . 
ه-تسأل نفسك ماذا أردت من هذاء ولم فعلته؟ 
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وأن تردد قول الني كك الله إن أَعُودبِكَ أنْ أَمْرِكَ بكَ وَأَنا 


الم 
2 وَأَسْتَفْفِدكَ نا لا أَغْلّمُ ( اخرجه البخاري في الآأدب ْ 
وحسنه الألباني) » وقد ذكر وكيع في كتاب الزهد بسند 
ا 0 
ما ليَكُونُوا يبون 4 [الزمر:41] فبكى حتى كادت أضلاعه 
تختلف , وقال ابن عمر: يا ليت أن الله تقبل مني مثقال ذرة » 
فإن الله يقول: ١‏ إِنَّايتَقَبَلُ اللَّهُِنَ اتقِينَ 4 [المائدة:71؟] . 
0 
ما قدمت يداه؛ لينجو من حساب الآخرة؛ فإن الشهود 
3 قال تعالى: « وَكَالُوا ِملُودِهِمْ ‏ شَهِدْتُمْ عَلََْا قَانُوا ْ 
أَنْطَقَنا النّهُ الَذِي أَنْطَّقّ كُلّ تَيْءِ 4 [فصلت:١؟1]‏ » فإذا وجد 
هناك تقصير فليسارع بالعوبة إلى الله مما اجترح من السيئات ‏ 
فلا توبة دون محاسبة» يقول الني يك : كُلّ ابن آكمَ حَطَّاء 
مَعَْك الاين الترَابُونَ (رواه الترملي وحسيه الألباني) .: 
فوائد محاسبة النعس 
لم 
نفسه» وأن يعرف حق الله تعالى عليه » فذلك يورث العبد 
ل( 5 


مقت نفسه ويخلصه من العجب برأيه وبعقله وبأعماله... 
ركذ كلسي الاسان نشبسير بيعرويين شيف تكايه] هرا 
تقصيرها أو اقترافها للمعاصي » وهذا لا شك أنه أبعد عن 
الرياء » وهو يدعو الإنسان إلى أن يتواضع ويعترف بالخطأء 
ويراجع نفسه أولاً بأول » وقد يحاسبها علانية وعلى ملأ من 
الناس » وهذا له إيجابية ومنافع كثيرة » منها: 

الفائدة الأول: أنه يعترف بهذا الخطا لثلا يُتابع عليه» كأن 
يكون صاحب بدعة تاب منهاء فيقول للناس: من كان 
يعرفني فقد عرفني » ومن لم يعرفني فأنا فلان بن فلان» كنت 
أقول كذا وكذا والآن تبت منه مثل ما قاله أبو الحسن 


الأشعري في خطبته المعروفة . 
الفائدة الثانية: أنه يعود الآخرين على ذلك » فإذا كان 


أو الداعية. . » عود الناس أنه يعترف بالخطأ علانية 
وأمامهم » يقول: قلت كذا وهذا خطأء وفعلت كذا وهذا 
خطأ وأنا أتوب . فإن الناس حينئذٍ يتعودون على أن يعترفوا 
هم أيضاً بأخطائهم » ويرجعوا عنهاء ويحاولوا تصحيحها 
أو باون 

الفائدة الثالثة: أنه يقطع الطريق على خصومه ؛ لأنهم قد 
يأخذوا هذه الأخطاء ويشنعون بها عليه» فإذا اعترف بها 
علانية قطع الطريق عليهم » مثلاً من الطلاب من يتعصب 
لعالى من العلماء» لماذا؟ لأنه لا يعرف إلا الصواب من 
أقواله » لكن لو أن هذا العالم قال: أنا أخطأت في كذا وكذاء 
عرف الناس حيتئدٍ أنه ينبغي ألا يتعصبواء وأن يأخذوا 


أقواله باعتدال ودراسة ومقارنة ولا يغلوا فيه أو يفرطوا. 
للمريد ارجع لكئاب : البحر الرائف 3 الزهد والرفائقى 


[للاكئور : أحصد فريد] 


حاسبوا أنفسكم 
قبل أن تحاسبوا 


إعداد : أحمد عبد المتعال 
راجعها فضيدنّ الشيخ : أبوداود الدمياطي 
خصم خاص للمتبرعين وفاعلي ا لخير 
مكتبم الإيمان 


المنصورة- تقاطع الهادي وعبد السلام عارف 


ا ون ار كنك د فرذت رضم كارك 


